
 العقـــاب الـــذي تتفـــق عليـــه أغلـــب 
الثقافات تجاه الكتـــاب الذين يخترقون 
تابوهاتهـــا هـــو مصـــادرة نصوصهـــم 
ومنعهـــا من التـــداول، وإن اســـتعصى 
النـــصّ علـــى المنع والحجـــب وبرز في 
ثقافة أخرى، تُجنّد لـــه الأقلام لتردّ عليه 
وتسخر منه وتحاول إفراغه من معانيه، 
ويمكننا اليـــوم أن نقرأ نصوصا تتداول 
فـــي العالم كلّه، لكن يُمنع تداولها في بلد 
أو فـــي أمّة ما بســـبب أنّ تلك النصوص 

تمسّ من تابوهاتها.

يمكننـــا أن نجد مثلا كتاب ”قتل أمّة“ 
للأميركـــي هنري مورغناتـــو في مكتبات 
العالـــم كلّهـــا باســـتثناء مكتبـــات تركيا 
لأنّ الكتـــاب يتحـــدث عن زمن الســـلطان 
عبدالحميـــد الثانـــي ومـــا وقـــع فيه من 
مجازر بحقّ الأرمن والمســـيحيين، وهذا 
الموضـــوع هو تابـــو في تركيـــا، وكذلك 
الشـــأن بالنســـبة إلـــى روايـــة ”يريفان“ 

لجيلبـــرت ســـينويه التـــي تتحـــدث عن 
الموضوع نفسه.

كمـــا يمكننـــا أن نجد روايـــة ”قصة 
لإســـنام تاليـــش فـــي كلّ  سربرنيتســـا“ 
مكتبات العالم باستثناء مكتبات صربيا 
ومونتنيغـــرو، لأنّ الروايـــة تتحـــدث عن 
مجازر الصرب في حقّ مسلمي البوسنة 
والهرســـك، وهـــذا الموضوع هـــو تابو 
فـــي صربيا. يمكننا كذلـــك أن نقرأ رواية 
للهنـــدي الإنجليزي  ”آيـــات شـــيطانية“ 
سلمان رشدي بكلّ لغات العالم باستثناء 
اللغات العربية والفارسية والأوردية لأنّ 
هذا النـــصّ هتك نصّها المقـــدس، وهذا 
الموضـــوع هـــو تابو فـــي ثقافـــة أغلب 

متكلّمي هذه اللغات.
كثيـــر مـــن النصـــوص مُنـــع تداوله 
لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة وفي بلـــدان ذات 
سياســـات ليبرالية متفتحـــة، ولعلّ من 
أهـــمّ هـــذه النصـــوص رواية ”الســـاعة 
الخامســـة والعشرون“ للكاتب الروماني 
قســـطنطين جيورجيو التـــي منعت في 
أوروبا ســـنوات طويلة بســـبب فضحها 
للمجازر التي حدثت في الحرب العالمية 
الثانيـــة والتـــي كان ســـببها جيـــوش 
الحلفـــاء وجيـــوش المحور معـــا، وهذا 
الموضوع بأمانتـــه التاريخية هو تابو 
عنـــد أوروبـــا الحديثة التـــي لا تريد أن 
تنظر إلى وجهها الشـــيطاني في المرآة 

دون مكياج.
قـــد تُكتب نصوص عفويـــة بعيدا عن 
ضجيج التابوهات، لكنهـــا في زمن آخر 
وفي ثقافة أخرى تكون متورّطة في إثارة 
تابو ما. حيـــن كُتبت ألف ليلة وليلة زمن 
المقروئية الشـــفوية لم تفكر في شـــروط 
المقروئيـــة الدينية الأخلاقية التي جاءت 
بعدهـــا، لذلك فإنّ التابو الذي جاء بعدها 

حجب منها ما ضايقه فقط.

حيـــن كتب الشـــاعر المصـــري أحمد 
حاحـــا  ”بقـــرة  قصيدتـــه  نجـــم  فـــؤاد 
النطاحـــة“، هل كان يفكر أنه يســـخر من 
مقـــدّس ما؟ أيّ مســـتمع عربي ســـينفي 
هـــذه التهمة، وسيســـخر منهـــا، لكن لو 
ألقينا هذا الســـؤال نفســـه على شخص 
هندوســـي، فـــإنّ الإجابة ســـتكون حتما 

مختلفة.
لكن هـــل يمكننا الحديث عـــن ثقافة 

دون تابوهات؟.
حتمـــا لن نحصل عـــن إجابة واحدة 
لهـــذا الســـؤال. فالقارئ الذي نشـــأ في 
ثقافـــة كونية منفتحة على ثقافات العالم 
ســـيجيبك: نعم. والقارئ الذي نشـــأ في 
ثقافـــة محافظـــة منغلقـــة على نفســـها 

سيجيبك: لا.
إذن فالمســـألة تبـــدو محســـومة مع 
القارئ الأول، فهو يستعمل معايير فنية 
خالصة ليـــزن بها العمل الأدبي، ويقيس 
بهـــا عمقه. أمّـــا القارئ الثانـــي فإنه لن 
يكتفي بهذه المعايير الفنية، سيستعمل 
معاييـــر من خارج النصّ تكون مصنوعة 
مـــن تابوهاتـــه، وســـتكثر الاصطدامات 
بينـــه وبين النص الـــذي لا يعترف بتلك 
التابوهـــات، وعادة ما يكون نصا منقولا 
عن ثقافة أخرى، أو قد يكون صنيع كاتب 
تجرّأ علـــى تابوهات ثقافتـــه، وفي هذه 
الحـــالات تكون ضجة النـــصّ أكثر دويّا، 
فالمســـألة هنا تتجاوز النـــص لتلاحق 

كاتبه.
كثير من الكتّاب يسلّحون نصوصهم  
بالرّموز قبل دخولهم غابـــة التابوهات، 
فيغلقونهـــا أمـــام المقروئيـــة العاميـــة، 
وبذلك يتمكّنون من التعبير عن أفكارهم 
دون توجّس من ســـدنة التابوهات، إنهم 
يســـتعملون سلّم ابن رشـــد في الصعود 
إلـــى أفـــق المعنـــى: للعامّة مـــا للعامّة 
وللخاصـــة ما للخاصـــة. فكـــرة الرّموز 
هذه كانت حلا للكاتب وللســـلطة الرقيبة 
معـــا، فالكاتـــب لن يضطرّ لختـــن أفكاره 
وتحجيمهـــا لأجل ألا تحتـــكّ بتابوهات 
ثقافته، والســـلطة الرقيبة سيزول عنها 
الحرج أمـــام العامّة التي لن تفهم النص 
المتخفي برموزه، وهي لا تمتلك الأدوات 

المعرفية لفكّ تلك الرّموز والأحاجي.
لكن كيـــف خُلقت التابوهـــات؟ وهل 
فـــي خرقها تهديد لوجود الإنســـان؟ إذا 

كان الإنســـان يعتقد في مقدّس ما ويراه 
منزّها عـــن كلّ قول فمـــا خوفه من كلام 
يحاول المـــسّ من معتقـــده؟ وما خوف 
الإنســـان المتدثّـــر بالقمـــاش من ظهور 
إنســـان عار على خشـــبة مســـرح أو في 
ظهور عاشـــقين يتعانقان في فيلم أو في 

رواية؟
نحـــن هنا نســـأل فقط، ببـــراءة طفل 
يســـأل والديه عن طريقة مجيئه إلى هذا 
العالم، فيجيبانه بأمثولة زرقاء عن لقلق 
ألقـــى به من مدخنة البيت، وحلّق بعيدا، 
وحيـــن لا تكون لهما مدخنـــة في بيتهما 
ولا تكون لهما مخيلة تطير فيها اللقالق، 
يجيبانه بصفعة تســـكته فـــورا، وتخلق 
داخله عقدة نفســـية اســـمها التابو. إذا 
كانت المسألة تبدأ بعقدة نفسية، فعلينا 
إذن أن نطـــرق باب كوخ الشـــيخ فرويد، 
ونطلب منه فانوســـا لنعود به إلى غابة 
الإنســـان الأول، ونحـــاول فهـــم عقدتـــه 
النفســـية الأولى التي تناســـلت منها كلّ 

هذه التابوهات.
يقـــول فرويـــد فـــي كتابـــه ”الطوطم 
والتابـــو“، تحديـــدا في مقالتـــه ”التّابو 
العاطفيـــة“،  الانفعـــالات  وازدواجيـــة 
”تابـــو هي كلمـــة مـــن أصـــل بولينيزي 
’الســـكان الأوائـــل فـــي أســـتراليا‘، نجد 
صعوبـــة في ترجمتها، لأننا لم نعد نملك 

المفهـــوم الذي تدلّ عليـــه، لكن ما نفهمه 
هـــو أنّ معناها يتشـــعّب إلـــى اتجاهين 
متعاكســـين، يعني لنا من جهة: مقدّس، 
مبـــارك. ومن جهة أخرى: مدنّس، خطير، 
محظـــور. ومـــا يعكـــس كلمـــة تابو في 
البولينيزيـــة كلمـــة نـــوا، أي اعتيادي“. 
ويحاول فرويد توضيـــح مفهوم التابو، 
فيستشهد بقولة لعالم النفس التجريبي 
”فونـــت“، الـــذي يقول ”إن التابو يشـــمل 
جميع العـــادات الاجتماعيـــة التي تعبّر 
عن التهيّب مـــن مواضيع معيّنة مرتبطة 
بتصـــوّرات عباديـــة، أو مـــن تصرّفـــات 

تتصل بهذه المواضيع“.
نفهـــم مـــن كلام فرويـــد وفونـــت أنّ 
التابو يرتبط بتشـــكّل نفســـية الإنسان، 
بوجـــوده  مرتبـــط  هـــو  آخـــر  بمعنـــى 
وبتمثّلاتـــه للعالم قديما وحديثا، وعلينا 
الآن أن نقلب الســـؤال الذي طرحناه قبل 
استشارة فرويد، بحيرة الوالدين اللذين 
ســـألهما ابنهمـــا: كيـــف جاء إلـــى هذا 
العالم؟ ولـــم يمتلكا أمثولـــة فيها لقالق 

ومدخنة يكفّان بها إلحاحه للفهم.
ما جـــدوى أن يمسّ الكاتب تابوهات 
ثقافته؟ وهل شرط الإبداع هو في اختراق 

هذه التابوهات؟
يقـــول فرويـــد فـــي المقالة نفســـها 
”إنّ الشـــعوب البدائيـــة (يصفهـــا هـــو 

بالمتوحشة) لديها موقف ازدواجيّ تجاه 
محظوراتهـــا التابويّة، ففي لا شـــعورها 
ليـــس هناك ما هو أحبّ إليها من انتهاك 
هـــذه المحظورات، إلا أنهـــا تتخوّف من 
ذلـــك، وهي لا تتخوّف منه إلا لأنها ترغب 

فيه، والخوف أقوى من اللّذة“.
يقصـــد فرويد، أنّ مـــن ينتهك التابو 
تكـــون لذّتـــه أقـــوى مـــن خوفه، ثـــمّ إنّ 
الجماعة لا تحسّ بتابوهاتها إلا بوجود 
من يمسّـــها، وفـــي حديث آخـــر لفرويد 
يقـــول فيه ”إن من يلمـــس ’تابوا‘ يصبح 
هـــو نفســـه ’تابـــوا‘، لأنه يملـــك الأهلية 
الخطيرة لإغراء الآخريـــن باتباع مثاله، 
إنه يوقظ داخلهم حسدا: لماذا يُسمح له 
بفعل ما هو محظـــور دون الآخرين؟ هو 
حالة عدوى إذن، ولذلك وجب تجنّبه هو 

الآخر“.
إن الكتابـــة التي تلمـــس التابوهات 
لـــن تخرج من لعبـــة التابوهات، بل إنها 
تزيد مـــن تثبيتهـــا، إنها تلعـــب بكرتيْ 
اللّـــذة والخوف لا غير. تضع الثانية قبل 
الأولى، لتنهض الجماعة وتعيد الكرتين 
فـــي وضعهمـــا الأول، وتضيـــف تابـــوا 
جديـــدا إلـــى تابوهاتها، تســـمّيه النص 
الملعـــون، وتمنعه من دخـــول مكتباتها 
الرسمية، بينما تقرؤه في غرفها السرّية 

كما تفعل مع تابوهاتها الأخرى.

 تظـــلّ الهوية من المواضيع والقضايا 
الأثيرة التي يتناولها الأدباء والمفكّرون 
فـــي  بدلوهـــم  ويدلـــون  أعمالهـــم،  فـــي 
تفكيـــك ملامحهـــا، وتأثيراتها على الفرد 
والمجتمـــع، بمـــا تنتجـــه أو تفرضه من 
حساســـيات تســـاهم بإنتـــاج تراكم من 
المواقـــف والآراء والأفـــكار، حتّى لو كان 
بعضهـــا نمطيـــاً أو منطلقـــاً مـــن موقف 
مســـبق، وتبنـــي إرثـــاً قـــد يكـــون هبـــة 

لصاحبه، أو عبئاً عليه وعلى محيطه.
ويكـــون الخطـــر فـــي تقييـــد الهوية 
بجانـــب مقيّـــد، بحيـــث أنّ الشـــكل مثلاً 
يغدو ســـجناً لصاحبه، وقـــد يكون عاملاً 
رئيســـاً في تقييـــد هويتـــه، ووضعه في 
خانـــة الاتّهـــام، أو ربّما تكـــون الخلفية 
الاجتماعيـــة، أو الإثنيـــة، نقطـــة اتّهـــام 
مســـبقة، وعلامة تنذر بتشـــكيل إرث من 
الإرهـــاب الذي ينزع عـــن الهوية صفتها 
المنفتحـــة، ويقـــوم بالتحجيـــر عليهـــا 
وكأنّهـــا موبـــوءة بوبـــاء خطيـــر ينبغي 

الاحتراس منه.
كيف تتجلى حساســـيات الهوية عبر 
الصور النمطية؟ هـــل يلعب الإعلام دوراً 
في تقييد الهويات وفرض شـــروط معينة 
عليها بناء على ما يتمّ ترويجه من عوامل 
تلعـــب دوراً في توجيههـــا أو صياغتها؟ 
هل تكون الهوية نقطـــة إثراء وتقارب أم 

عامل اختلاف وتنافر؟
نداء الهوية، بحسب تعبير الفيلسوف 
مارتن هايدغر في كتابه ”الفلسفة، الهوية 
والـــذات“، يقود المرء فـــي عالمه لإثبات 
ذاتـــه، وهويتـــه؛ كينونته، وهـــذا النداء، 
والذي يشير فيه إلى أنّ وجودنا مستلب 
ومســـتعجل، منهمك ومجبر في مختلف 
المجالات، وهو مجبـــر من خلال كل هذه 
الآليات على توجيه جهده تجاه التخطيط 

والحساب الكوني.

الهويـــة الإنســـانية كينونـــة وفضاء 
مفتوح، ومن المتعذّر أن تجدي محاولات 

تقزيمها أو تسطيحها أو تشويهها. 
وفـــي ســـياق حديثـــه عـــن الكينونة 
والانتماء يلفت هايدغـــر إلى أن الانتماء 
المتبـــادل بين الإنســـان والكينونة يقود 
في صيغته كإرغام متبادل، نحو ملاحظة 
مقلقة، تتمثل في أننا نرى بســـهولة كيف 
أن الإنسان في ما يخصه يتبع الكينونة، 
في حيـــن أن الكينونة وبصدد ما يعنيها 
تعرج على ماهية الإنســـان، ما يمهّد، أو 
يساهم في إيصاله إلى هويته المتبلورة، 

أو تلك التي يسعى لبلورتها.
اشـــتغالات  فـــي  الهويـــة  وتحضـــر 
الروائييـــن كثيمـــة متجدّدة لا تســـتكين 
لتقييـــد أو تحجيـــم، مثـــلاً، البريطانية 
2013) الحائزة  دوريس ليســـينغ (1919 – 
جائزة نوبـــل للآداب ســـنة 2007؛ تعالج 
الهويـــة وإرثها وأثرهـــا، وتجعلها نتاج 
تدمجهما  متباعدتيـــن  صفتيـــن  إدمـــاج 
”الإرهابيـــة  روايتهـــا  فـــي  بحساســـية 
الطيبـــة“، حيـــث إنّ بطلتهـــا آليس التي 
كانـــت تجتمع مـــع أعضاء فـــي الجيش 
الجمهـــوري الأيرلنـــدي فـــي لنـــدن، في 
أوقاتها،  برفقتهم  وتمضـــي  الثمانينات، 
تجمع بين صفتيـــن تبدوان متناقضتين، 

بين الإرهاب والطيبة.
ترمز ليســـينغ إلـــى أنّ الصفة الأولى 
تكون كارثية، باعتبار أن مَن يوصف بها 
يلجأ للقتل والعنف والإرهاب، وبناء على 
ذلك، لا يفســـح أيّ مجال للطيبة لديه، في 
حين أن الطيبة تبدو أقرب للســـذاجة في 
هـــذه الحالة، ولعل الربط مـــن قبلها بين 
الصفتين وجمعهما في شخصية واحدة 
محاولـــة منها لصياغة هويـــة بعيدة عن 
حساســـيات مجتمعية، وبعيداً عن الإرث 

الذي يثقل كاهلها.
وفـــي إطار تصويـــر الإرث الذي يقيد 
المرء بصورة ســـابقه، أو اســـمه، تصور 
الروائية البريطانية الباكســـتانية كاملة 
واقع  شامســـي في روايتها ”نار الـــدار“ 

أســـرة بريطانية مـــن أصل باكســـتاني، 
تعيـــش في لنـــدن، يحـــاول كل فـــرد من 
أفرادهـــا أن يختط لنفســـه مســـار حياة 
خاصـــاً به، بحيـــث يبحث عن ســـعادته 
وأمانه وراحته وحب حياته، لكن ظروف 

الحياة تختلف، وتقودهـــم في اتجاهات 
ومسارات مختلفة.

تبرز شامســـي في روايتهـــا كيف أنّ 
الإخـــوة الثلاثـــة عصمة، أنيقـــة، برويز، 
يحاولون إكمال حياتهم بعيداً عن الحمل 

الثقيـــل الذي ألقاه والدهـــم على عاتقهم، 
وهو الذي تورط بالانضمام إلى جماعات 
جهادية، وقاتل في عدد من الأماكن، وترك 
أســـرته تعانـــي فـــي غيابه، وفـــي موته، 
وتحـــاول إخفاء هويتها كأنّها تخفي عار 

السنين وجروح الزمن.
حساســـة  مســـألة  شامســـي  تثيـــر 
متعلقـــة بتجنيـــس الإرهـــاب وإلصـــاق 
الصفة ببعضهم مـــن دون آخرين، وكيف 
أن الخطـــاب يتغيـــر حين يكـــون متعلقاً 
ببريطانيين من أصـــول أخرى، وخاصة 
باكســـتانية أو إســـلامية. تتحـــدث على 
لســـان بطلتها عن التاريخ الاستعماري، 
وأنهـــا إذا ألقـــت نظـــرة علـــى القوانين 
ســـوابق  تجـــد  فســـوف  الاســـتعمارية 
كثيـــرة لا حـــدود لها لتجريـــد الناس من 

حقوقهم.
تشير إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا 
سلسلة تفجيرات إرهابية وقعت في لندن 
يوم 7 يوليو 2005، واســـتهدفت المدنيين 
فـــي عدد مـــن وســـائل النقـــل العامة، لم 
يوصفـــوا فـــي وســـائل الإعـــلام بأنهـــم 
”إرهابيـــون بريطانيـــون“، وحتى عندما 
”بريطانيون“  كلمـــة  يســـتخدمون  كانوا 
فقـــد كانوا يســـتخدمونها ضمـــن عبارة 
باكســـتاني“،  أصـــل  مـــن  ”بريطانيـــون 
أو ”بريطانيـــون مســـلمون“ أو ”حاملـــو 

جوازات سفر بريطانية“.. 
وتنوه إلى أنه كان هنالك دائماً شيء 
مـــا يوضع للفصل بين كونهم بريطانيين 

وكونهم إرهابيين.
تتحـــدث الراويـــة عن عدم الشـــعور 
بالأمـــان، وأن اســـتخدام الخـــوف كأداة 
سياســـية جهـــد أخذ تجربـــة عصمة في 
تجربة الاســـتجواب الأمني الذي مرت به 

في المطار فجعل منها بحثاً. 
وتنهار عصمـــة وهي تبكي في مكتب 
الدكتورة المشـــرفة عليها فـــي الجامعة 
هيرا شـــاه، كانـــت تبكي أمهـــا وجدتها 
التي توفيت قبلها بأقل من ســـنة، وتبكي 
أباهـــا، والتوأميـــن اليتيميـــن اللذين لم 

يعرفا أمهما قبل أن يأكل التوتر والمرارة 
ضحكتهـــا، لم يعرفا تلـــك المرأة الحنون 
التـــي كانتهـــا ذات يـــوم.. وكانـــت تبكي 
نفســـها أيضاً، تبكي نفسها أكثر من أي 

شيء آخر.

تنبـــش شامســـي في صـــور الهوية، 
والتراكـــم الذي يصوغهـــا ويدخل عليها 
تحوّلات مرحلية تخرجها من إطار لآخر، 
وتتســـاءل كيـــف أن بطلتهـــا نجـــت من 
طفولتهـــا المحاصرة بصـــورة الإرهابي 
الغائـــب وإرثـــه الثقيـــل، وأنـــه لـــم يكن 
إحساســـها بأنها شـــيء يجـــب أن ينجو 
المـــرء منه، إلـــى أن ماتت أمهـــا، بحيث 
صـــاغ المـــوت صـــورة جديـــدة للهوية، 
وأوحى لها أنه يمكـــن الالتفاف حول كل 
شـــيء ومواصلة الحيـــاة إلا الموت، لأن 
الموت شـــيء يتعين على المرء أن يعيش 

حياته من خلاله.
ولعـــلّ النقطـــة الأبـــرز فـــي تفكيـــك 
شـــفرات الهوية، أو ملامحها باعتبارها 
خارطة شـــبيهة بالخارطـــة الجينية، إلاّ 
أنّهـــا فـــي عالـــم الفكـــر والأدب، خارطة 
مهندســـة اعتمـــاداً على عوامـــل داخلية 
وخارجيـــة متقاطعـــة معـــاً، تمضي بها 
إلـــى وجهتها التي تبدو بدورها مرحلية، 
علـــى اعتبـــار أن التحوّلات التـــي تطرأ 
عليهـــا في كل محطّـــة حياتية، زمانية أو 
مكانيـــة، لا تتوقّـــف عند نقطـــة بعينها، 
وتظـــلّ دائـــرة في فلـــك التغييـــر مخلّفة 
إرثها وثقافتها وحساســـيتها المتوافقة 
مـــع المحطـــة التـــي تصـــل إليهـــا فـــي 

سيرورتها.

غابة المحرمات

حساسيات الهوية وإرث الإرهاب
الأدب يكشف ما يتستر عليه الخطاب السياسي

موز
ّ
ح بالر

ّ
لا تدخل دون أن تتسل

لوحة للفنانة جمانة حوكان

اللوحة للفنان إبراهيم الحميد
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السنة 42 العدد 11675 أفكار

حون 
ّ
اب يسل

ّ
كثير من الكت

موز قبل 
ّ
نصوصهم  بالر

دخولهم غابة التابوهات، 

فيغلقونها أمام المقروئية 

نون 
ّ

العامية، وبذلك يتمك

من التعبير عن أفكارهم 

س من سدنة 
ّ

دون توج

التابوهات

الهوية الإنسانية كينونة، 

ر 
ّ

وفضاء مفتوح، ومن المتعذ

أن تجدي محاولات تقزيمها 

أو تسطيحها أو تشويهها

الثقافي

سفيان رجب
كاتب تونسي

هيثم حسين

ّ

هي
كاتب سوري

لكلّ ثقافة تابوهاتها الخاصة، حتى تلك التي نزعت أثوابها القديمة، وعبرت 
نهر الحداثة ســــــباحة، مــــــا كادت تحتفي بتجاوز تابوهاتهــــــا القديمة حتى 
ــــــدة. لكن تبقى  انتبهــــــت أنها خلقت تابوهــــــات جديدة من معتقداتها الجدي
الفــــــوارق بين ثقافة وأخرى تحددها طرق التعامل مع المتجرّئين على تجاوز 
تابوهاتها، فإن كانت بعض الثقافات تعاقبهم ماديا بالسجن والنفي والقتل 
أحيانا، فإنّ بعــــــض الثقافات الأخرى تعاقبهم معنويا بالتجاهل والتهميش 

والاستنقاص من القيمة الفنية لمنجزهم الأدبيّ.
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